
 أديــس أبابــا - أعلــــن المتمــــردون في 
تيغــــراي الأحــــد القبــــول بـ“وقــــف إطلاق 
نــــار مبدئي“ في الإقليم الذين اســــتعادوا 
الســــيطرة على أجــــزاء كبيرة فيه وســــط 
تراجع الجيــــش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا 
بشــــروط قــــد تصعّب التوصل إلــــى اتفاق 

نهائي.
وبــــرزت من بين الشــــروط انســــحاب 
القــــوات الإريتريــــة من الإقليــــم الإثيوبي 
الشــــمالي وكذلك القوات الآتيــــة من إقليم 
أمهرة المجاور بعد انتشــــارهما فيه دعماً 
للجيــــش الإثيوبي في عمليته العســــكرية 
على السلطات التي كانت قائمة فيها. كما 

طالبوا بإعادة تلك السلطات.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز 
على جائزة نوبل للســــلام عام 2019 أرسل 
الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 

الماضي لاعتقال ونزع ســــلاح قادة حزب 
جبهة تحرير شــــعب تيغــــراي الحاكم في 

الإقليم آنذاك.
وأعلن آبي أحمد النصر بعد أســــابيع 
بعدما اســــتولت القــــوات الفيدرالية على 
ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع 
صفوفهم، شــــن متمردو تيغــــراي هجوما 
مضــــادا واســــع النطاق الشــــهر الماضي 
ســــمح لهــــم باســــتعادة المدينــــة وتأكيد 

سيطرتهم على غالبية الإقليم.
وعلــــى الإثــــر، أعلنت الحكومــــة وقفا 
لإطــــلاق النار مــــن جانب واحــــد وصفته 

قوات دفاع تيغراي بأنه ”مزحة“.
ودعــــت الأمــــم المتحــــدة ودول عــــدة 
إلــــى التوصــــل لاتفــــاق وقف إطــــلاق نار 
إفســــاحاً في المجال أمــــام أولوية إيصال 

المساعدات الإنسانية.

وقال بيان موقّع من ”حكومة تيغراي“ 
الأحد، ”نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي 
بشرط حصولنا على ضمانة موثوقة بعدم 

المساس بأمن شعبنا“ لاحقاً.
وأضــــاف ”رغم ذلك وقبل إضفاء طابع 
رســــمي على اتفــــاق لوقف إطــــلاق النار، 

يتوجب حل المسائل الشائكة“.
وكانــــت بعض الشــــروط الــــواردة في 
البيــــان عســــكرية الطابــــع فيمــــا أخــــرى 
سياســــية، على غرار عودة قــــوات أمهرة 
والقــــوات الإريترية إلــــى ”مواقعها حيث 
كانــــت قبــــل الحــــرب“ واســــتئناف عمــــل 
”حكومة تيغــــراي المنتخبــــة ديمقراطياً، 

وإعادة كافة صلاحياتها ومسؤولياتها“.
وترفــــض أديــــس أبابا أيّ حــــوار مع 
قادة جبهة تيغراي التي صنّفها البرلمان 

الإثيوبي ”منظمة إرهابية“ في مايو.
بـ“إجراءات  كمــــا طالبــــت ”الجبهــــة“ 
كفيلــــة بمســــاءلة آبــــي أحمــــد والرئيس 
الإريتري أســــياس أفورقي بشأن الأضرار 
التي تسببا بها“، إضافة إلى تشكيل الأمم 
المتحدة ”هيئة تقصي حقائق مســــتقلة“ 
حــــول ”الجرائــــم المريعة“ التــــي ارتكبت 

خلال النزاع.
طابــــع  ذات  شــــروط  كذلــــك  ووردت 
إنســــاني على غرار ”توزيع المســــاعدات 
الإنســــانية بلا عراقيل، من جميع الجهات 
و“عودة ســــكان  وبكافة وســــائل النقــــل“ 

تيغراي“ النازحين.
وجددت الســــلطات المتمــــردة التأكيد 
علــــى توفيــــر ”المســــاندة التامــــة لجميع 

الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية“.
فــــي  المتمرديــــن  شــــروط  وتضعــــف 
تيغراي ســــلطة رئيس الــــوزراء الإثيوبي 

وقد تفتــــح الباب، إذا ما تــــم القبول بها، 
أمــــام حــــركات تمرد أخــــرى فــــي الأقاليم 
الإثيوبيــــة الأخــــرى التي تعيــــش بدورها 

ظروفا مشابهة لما يعيشه إقليم تيغراي.
وتســــببت الحرب الإثيوبية بخســــائر 
بشــــرية هائلــــة وبأزمة إنســــانية مروعة، 
ويقــــول برنامــــج الأغذية العالمــــي التابع 
للأمم المتحدة إن 5.2 مليون شــــخص، أو 
91 في المئة من سكان تيغراي، يحتاجون 

إلى مساعدات غذائية طارئة.
كما تســــببت في فرار 60 ألف شخص 
إلــــى الســــودان طلبــــا للجــــوء، فــــي ظل 
صعوبــــات تواجهها الحكومــــة الانتقالية 
التــــي تولت الســــلطة بعــــد الإطاحة بعمر 
البشــــير في أبريل 2019، في مقدمها أزمة 

اقتصادية.
وطالــــب الأمين العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الســــبت بضرورة أن 
لإطلاق النار  يكون هناك ”وقف حقيقــــي“ 

في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وقال غوتيريش، فــــي بيان ”إنني قلق 
للغاية بشأن الوضع الحالي في تيغراي“. 
وأضاف ”مــــن الضــــروري أن يكون هناك 
وقــــف حقيقي لإطلاق النــــار يمهد الطريق 
لحوار قادر على تحقيق حل سياســــي في 

الإقليم“.
وأكد الأمين العــــام للأمم المتحدة أن 
”وجــــود القوات الأجنبية (لم يســــمها) هو 

عامل يفاقم المواجهة“.
وكان آبــــي أحمد علي، أعلن في مارس 
الماضــــي، أن إريتريا وافقت على ســــحب 
قواتهــــا من إقليم تيغراي شــــمالي البلاد، 
لكــــن تقارير أممية تشــــير إلــــى أن ذلك لم 

يحدث حتى الآن.

 برليــن - دعت سياســــية بارزة بالحزب 
ألمانيــــا  فــــي  الديمقراطــــي  الاشــــتراكي 
لترحيل أي مجرميــــن خطيرين منحدرين 
من أفغانستان أو ســــوريا إلى مواطنهم، 
لكــــن دعواتها تصطدم بمطبــــات قانونية 

ودبلوماسية أيضا.
وقالت فرانتسيســــكا جيفــــاي، والتي 
شــــغلت منصب وزيرة الأســــرة الاتحادية 
سابقا، الأحد ”إنني واضحة تماما في هذا 
الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين 

ومهددي الأمن الإرهابيين“.
يهــــرب  ”عندمــــا  جيفــــاي  وأضافــــت 
نــــاس من الحرب والتدميــــر، يتعين علينا 
مســــاعدتهم، ولكــــن مــــن يرتكــــب جرائم 
خطيرة ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، 
فإنــــه يفقد حقه في اللجــــوء. في مثل هذه 
الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين 
الذين يعيشــــون هنا على حماية شــــخص 

يدهس حقوق الآخرين بقدميه“.
ويتم الترحيل إلى أفغانســــتان حاليا، 
ولكن يــــزداد الانتقاد الموجه لذلك في ظل 
تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات 

الدولية من هناك.
وبالنســــبة إلــــى ســــوريا، فــــإن حظر 
الترحيــــل العــــام إلــــى هنــــاك انتهــــى في 
مطلع العام الجــــاري بتحريض من وزراء 
الداخلية المحليين للولايات. وبذلك يمكن 
للســــلطات مجددا فحص الترحيل في كل 
حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر 

بمجرمين خطيرين.
ولكــــن لم يتم ترحيل أي شــــخص إلى 
ســــوريا حتى الآن رغم مرور ســــتة أشهر 
على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.
ووفقــــا لــــوزارة الداخليــــة الاتحادية، 
هنــــاك 89 ســــوريا مصنفيــــن علــــى أنهم 

خطرون أمنيا في ألمانيا.

وجــــاء فــــي بيــــان لــــوزارة الخارجية 
الألمانية ”الســــفارة الألمانية في دمشــــق 
مغلقة منذ عام 2012 وتم تقليص العلاقات 
مع ســــوريا إلــــى الحد الأدنــــى لدرجة أن 
إمكانــــات التفــــاوض لــــوزارة الخارجيــــة 

الألمانية محدودة“.

والعراقيــــل القانونيــــة للترحيــــل إلى 
سوريا كبيرة، فوفقا للمادة 33 من اتفاقية 
جنيــــف للاجئين، لا يُرحل إلا الأشــــخاص 
أو  الذين يعتبرون ”خطرا على أمن البلد“ 
”يشــــكلون خطرا على مجتمــــع ذلك البلد“. 
وسابقا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان، قبل 30 عاما، بأن الدول المُرحلة 
لون خطرا  يجب أن تضمن ألا يواجه المُرحَّ

على الحياة في البلد المستهدف.
فــــي  الوضــــع  يــــزال  لا  الآن  وحتــــى 
ســــوريا مقلقــــا. ووفقا لآخــــر تقرير أمني 
للأمم المتحدة عن ســــوريا ”يســــتمر قتل 
الســــوريين ويعانون من صعوبات شديدة 

وخطيرة وانتهاكات الحقوق“.
وفــــي أوروبا لــــم تحــــدث أي عمليات 
ترحيل حتــــى الآن. والدولتان الوحيدتان 
اللتــــان غيّرتا سياســــات اللجــــوء في ما 
يتعلــــق بالأشــــخاص مــــن ســــوريا ، هما 
الدنمارك والسويد، وفي حين أن الأولى لم 
تعد تمدد حق الإقامة للسوريين القادمين 
من دمشــــق والمنطقة المحيطــــة بها، فإن 
السويد لم تمنح طالبي اللجوء السوريين 

الذين يأتون الحماية تلقائيا.

 كابــول - حققـــت حركـــة طالبان الأحد 
ذي  بانجـــواي  إقليـــم  علـــى  بســـيطرتها 
الأهمية الاســـتراتيجية فـــي ولاية قندهار 
معقل الحركة الســـابق، مكاســـب ميدانية 
بســـرعة أكبر من المتوقعـــة، فيما تراجع 
الجيـــش الأفغاني وانســـحب مـــن العديد 
مـــن المناطق خاصة الريفيـــة والحدودية، 
ما يؤشـــر على عـــدم قدرته علـــى مواجهة 

هجمات طالبان الضارية.
الجيـــش  تراجـــع  مراقبـــون  ويعـــزو 
الأفغانـــي فـــي قندهار تحديـــدا إلى غياب 
الغطاء الجوي الـــذي كانت توفره القوات 
الأميركيـــة ولـــم يعـــد متاحـــا الآن بعـــد 
انســـحابها مـــن قاعـــدة باغـــرام الجوية 
الجمعة والتي شكلت مركزا للعمليات ضد 

المتمردين خلال العقدين الماضيين.
ويخشـــى هـــؤلاء أن يعانـــي الجيش 
الأفغانـــي صعوبات في مواجهـــة طالبان 
بعد انســـحاب القوات الأجنبية من باغرام 
وقريبـــا من أفغانســـتان بالكامل في غياب 
الدعم الجوي الأميركي، إذ تشير التوقعات 
العســـكرية إلى أن طالبان ستســـيطر على 
أهـــم المـــدن الاســـتراتيجية فـــي ظرف 6 
أســـابيع على الأقل بعد انســـحاب القوات 
الأجنبية، إلا أن اقتراب عناصر الحركة من 
قندهـــار في ظرف يومين يطرح تســـاؤلات 
بشأن قدرة الجيش الأفغاني المتعثر على 

صد تقدم طالبان.

ودون وجـــود أميركييـــن على الأرض 
فقـــد رجـــال المخابـــرات الأفغانيـــة أي 
الذيـــن  بالأشـــخاص  مباشـــر  اتصـــال 
يزودونهم بالمعلومات، ولن تتمكن قوات 
العمليات الخاصة من شـــن غارات إلا في 

حالات نادرة.
وعلى مدى ســــنوات اشتبكت طالبان 
مــــع القــــوات الأفغانية بشــــكل متكرر في 

منطقــــة بانجــــواي ومحيطها، إذ ســــعى 
المتمرّدون للســــيطرة عليها نظرا لقربها 
من قندهار عاصمة الولاية. ويتحدّر زعيم 
طالبان هبة الله أخوند زادة من بانجواي.
وتعد قندهار مهد طالبان التي حكمت 
أفغانستان من خلال نظام إسلامي متشدد 
إلــــى أن أطاح بهــــا غزو قادتــــه الولايات 

المتحدة عام 2001.
وقال حاكم منطقة بانجواي هاســــتي 
محمــــد إن معــــارك جــــرت بيــــن طالبــــان 
والقــــوات الأفغانية خلال الليــــل، ما دفع 
القوات الحكومية إلى الانســــحاب. وأفاد 
”ســــيطرت طالبــــان على مقر الشــــرطة في 

المنطقة ومبنى الإدارة المحلية“.
وأكد رئيس مجلس ولاية قندهار جان 
خاكريوال سقوط بانجواي متهما القوات 

الحكومية بأنها ”تعمدت الانسحاب“.
ويشــــكك مســــؤولون أفغان فــــي ذلك 
لكنهــــم يقــــرّون بــــأن القــــوات الحكومية 
انســــحبت من بعــــض المناطق. ويصعب 

التحقق من الوضع بشكل مستقل.
لانتزاع  حملتهم  المتمرّدون  ويواصل 
أراض فــــي مناطــــق ريفيــــة فــــي أنحــــاء 
أفغانســــتان منــــذ مطلع مايــــو عندما بدأ 

الجيش الأميركي سحب جنوده.
واندلعت معارك فـــي ولايات عدة في 
أفغانســـتان بينمـــا أعلنت طالبـــان أنها 
باتـــت تســـيطر علـــى مئة من نحـــو 400 
منطقـــة في البـــلاد، حيث تشـــن الحركة 
المتمـــردة هجمـــات متزامنـــة على عدة 
جبهـــات، لكنهـــا باتت تركـــز عقب إخلاء 
الأميركييـــن لقاعـــدة باغرام علـــى المدن 
مـــن  تحصينـــا  الأكثـــر  الاســـتراتيجية 

المناطق الريفية والحدودية.
وحــــذر الجنرال ســــكوت ميلــــر قائد 
قوات حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) في 
أفغانســــتان الأســــبوع الماضي الحكومة 
الأفغانية مــــن العمل على بســــط نفوذها 
على المدن والطرق الســــريعة الرئيســــية 
القيمــــة  ذات  الريفيــــة  المناطــــق  وتــــرك 

الاستراتيجية الأقل لطالبان.
وتصاعــــدت أعمال العنــــف في جميع 
أنحاء أفغانســــتان خلال الأســــابيع التي 
أعقبت إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن 

بأن قواته ستنســــحب دون قيد أو شــــرط 
بحلول 11 سبتمبر.

ومـــع تعثر محادثات الســـلام في قطر 
وســـقوط ما يقرب من ربـــع مناطق البلاد 
فـــي أيدي حركـــة طالبان خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة وفقـــا لإحـــدى الدراســـات بات 
كثيرون يشـــعرون بالقلق من أن الفوضى 

تلوح في الأفق.
وقـــد تكـــون قـــدرة الجيـــش الأفغاني 
على تأمين وجـــوده في قاعدة باغرام أحد 
مفاتيـــح الحفاظ على الأمن على مشـــارف 

كابول ومواصلة الضغط على المتمردين.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جيـــن ســـاكي أن رحيل القـــوات الأجنبية 
من باغرام لا يعني مغادرتها أفغانســـتان 

نهائيا في الأيام المقبلة.
القـــوات  انســـحاب  أن  وأوضحـــت 
الأجنبية سينجز بنهاية أغسطس، أي قبل 
الموعد النهائي المقرر في 11 سبتمبر يوم 
الذكرى العشرين للاعتداءات في الولايات 

المتحدة التي أدت إلى التدخل الدولي في 
أفغانستان.

ولقاعدة باغرام أهمية عسكرية وكذلك 
رمزية في أفغانســـتان، وهي أشبه بمدينة 
مصغـــرة اســـتضافت مئـــات الآلاف مـــن 
العســـكريين الأميركيين ومن حلف شمال 

الأطلسي على مدى العقدين الماضيين.
ويـــرى الخبير في مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة أنـــدرو واتكينـــز أن ”الكثير من 
الأفغان سيتذكرون باغرام باعتبارها حجر 
الزاوية لأكثر من تدخل عسكري أجنبي، إذ 
كانت أيضا القاعدة الرئيســـية للسوفييت 
أثناء احتلالهـــم للبلاد“ بين العامين 1979 

و1989.
ويضيف أنها ”لم تكن فقط نقطة دخول 
للعديد من العسكريين الأجانب الذين مروا 
بالبلاد منذ عام 2001، بل استضافت أيضا 
الكثير مـــن الإمكانات الجوية المنتشـــرة 
في البلاد والتـــي منحت القوات الأفغانية 

أفضلية حاسمة في ساحة المعركة“.

وفاقـــم رحيـــل القـــوات الأجنبيـــة من 
باغرام المخاوف مـــن إمكانية غرق البلاد 
فـــي حـــرب أهلية أخـــرى كمـــا حصل في 
التسعينات بعد انسحاب الجيش الأحمر.

وحـــاول الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الجمعـــة تهدئـــة المخـــاوف بتأكيـــده أن 
الولايات المتحدة ســـتحتفظ بالقدرة على 
تقديـــم المســـاعدة للحكومـــة وقواتها إذا 
لـــزم الأمر، مـــن دون أن يعطـــي مزيدا من 

التفاصيل.
ووفق تقارير صحافية من المتوقع أن 
تبقـــي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
علـــى مـــا يقـــرب مـــن 600 عســـكري فـــي 
الولايـــات  ســـفارة  لتأميـــن  أفغانســـتان 

المتحدة مترامية الأطراف في كابول.
وتزامنـــا مع تقدم طالبـــان في جنوب 
البـــلاد لجأ أكثـــر من 300 جنـــدي أفغاني 
إلى طاجيكستان هربا من هجمات ينفذها 
عناصـــر الحركـــة علـــى مناطـــق مأهولة 

شمالي البلاد.

عــــن  الأحــــد  صــــدر  بيــــان  وأوضــــح 
المكتــــب الإعلامي لقوات حــــرس الحدود 
فــــي طاجيكســــتان أن التوتــــر يخيم على 
المناطــــق الحدودية بين البلدين بســــبب 
هجمــــات طالبــــان علــــى مناطــــق أوفيــــز 
وشــــهريبوزورغ وزيراكــــي التابعة لولاية 

بدخشان المتاخمة للحدود.
وأضاف البيان أن أكثر من 300 جندي 
أفغاني دخلــــوا الأراضي الطاجيكية هربا 

من هجمات طالبان على تلك المناطق.
وأشار إلى أن حرس الحدود الطاجيكي 
التزم بالمبادئ الإنسانية وحسن الجوار، 
وســــمح للجنــــود الأفغان بعبــــور الحدود 
دون أي عوائــــق. وأكد البيــــان أن القوات 
الطاجيكيــــة تحكم ســــيطرتها التامة على 

الحدود الفاصلة بين البلدين.
والشــــهر الماضــــي لجــــأ 134 جنديــــا 
أفغانيا إلى طاجيكســــتان هربا من هجوم 
شــــنته حركة طالبان علــــى معبر حدودي 

بولاية قندوز شمالي البلاد.
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300
من عناصر الجيش الأفغاني 

يلجأون إلى طاجيكستان هربا من 
هجمات طالبان

ســــــهّل إخلاء القوات الأميركية لقاعدة باغرام الجوية وتسليم مهام إدارتها 
ــــــى الجيش الأفغاني مهمــــــة حركة طالبان المتمردة في تحقيق مكاســــــب  إل
ــــــة قندهار  ــــــم بانجواي في ولاي ــــــة ســــــريعة بعد ســــــيطرتها على إقلي ميداني
الاســــــتراتيجية، فيما باتت الحركة تركــــــز هجماتها الآن على المدن الكبرى 
بعــــــد أن فقد الجيش الأفغاني الغطاء الجوي الأميركي الذي كان حاســــــما 

في التصدي لتقدم المتمردين.

مدنيون يعاضدون القوات النظامية

طالبان تحقق مكاسب ميدانية بسرعة غير متوقعة
الحركة المتمردة على مشارف قندهار والجيش الأفغاني يتراجع

متمردو تيغراي يقبلون بهدنة وفق شروط 
تضعف آبي أحمد

مطبات قانونية تعرقل 
ترحيل السوريين من ألمانيا

يجب ترحيل المجرمين 
الخطيرين ومهددي 

الأمن الإرهابيين

فرانتسيسكا جيفاي

المجاعة تعصف بسكان تيغراي


